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Abstract: 
           This study aimed to shed light on Al-Fayturi between the stages of his accustom and 
defense of his poetry before critique, to the lack of his recognition with it in the later stage 
through his poetry that is published in Arabic journals, focusing particularly on his poetry in 
Elresala Journal between (1950-1955 A.D.) which is the period that preceded the publication 
of his first office (African Songs). The study followed a descriptive method. The study 
consisted of an introduction and two sections. The first section investigates Al-Fayturi’s 
defense of his poetry before the critics and the second deals with the motives behind his 
disinterest in publishing this poetry in his poetic office. The most important findings of this 
study are: since 1947 A.D, Al-Fayturi has worked on publishing his poetry in grand journals, 
and the Journal of Culture has taken greater advantage among Arab journals. Between 1951-
1952, A.D Al-Fayturi published six poems. Based on what has been investigated, he 
neglected most of them in his poetic office, the poems of Al-Fayturi have been greatly 
criticized and in most cases, he himself defended these poems; only in a few cases, others 
have defended his poems on behalf of him. The poems of Al-Fayturi published in Alresala 
have received greater criticism than their counterparts in culture and Arts. This may be due 
to the editorial policy of these journals. The study recommends tracking Arabic and 
Sudanese journals to extract the ruins of neglected poets in terms of poetry and critique and 
to study Sudanese poetry from a more critical and comprehensive perspective. 
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مستخلص: 
 وعدم تضمینھا دواوینھ  ھادفاعھ عن  بینالفیتوري بواكیر شعر عنوان الدراسة: 

الوقوف عند   إلى  الدراسة  بین اعتدادبواكیر شعر  ھدفت ھذه  النقد،    ھ ودفاعھ عن  بھه  الفیتوري  أمام 
العربیةّ،  شعره المنشور في  الوقوف عند  ، وذلك من خلال  إلى عدم تضمینھ دواوینھ الشعریةّ المجلات 
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في   شعره  على  عامي  بالتركیز  بین  الرسالة  ـ  1950(مجلة  نشر  )م1955م  سبقت  التي  الفترة  وھي   ،
انھدیوانھ الأول (أغاني إفریقیا).   مة ومبحثین    .لدراسة المنھج الوصفي جت  وقد جاءت الدراسة في مقدِّ

أولھما   تناول  أاثنین،  شعره  عن  الفیتوري  النقددفاع  وثانیھما  مام  إھمال ،  الشعر    نشر  ھدوافع  فيھذا 
 ومن أھمِّ نتائج ھذه الدراسة:  دواوینھ.

الفیتوري - العام    عمل  مجلة  1947منذ  ونالت  العربیةّ،  المجلات  كبریات  في  نشر شعره  على  م 
 شعر بین المجلات العربیةّ. ھذا الالثقافة قصب السبق في نشر 

ـ  1951  بین عامي - الفیتوريم  1952م  أھمل   ـ بحسب ما وقفنا علیھ  ـ  ست عشرة قصیدة  نشر 
   أكثرھا فلم تظھر في أيٍّ من دواوینھ.

الفی - قصائد  القصائد، نالت  ھذه  عن  للدفاع  بنفسھ  ینبري  كان  ما  وكثیرًا  النقد،  من  حظھا  توري 
 وقلیلاً ما عمل غیره على الدفاع عن شعره بدلاً عنھ. 

،والآداب   نالت قصائد الفیتوري المنشورة في الرسالة حظھا من النقد أكثر من نظیرتیھا الثقافة  -
 . توقد یكون مردّ ذلك للسیاسة التحریریةّ لھذه المجلا 

المھملة، شعرًا ونقداً، حتى  توصي الدراسة   آثار الشعراء  بتتبع المجلات العربیةّ والسودانیةّ واستخراج 
 تكون النظر للشعر السودانيّ ونقده نظرةً شاملة. 

 الرسالة ،الشعر  ،الفیتوري كلمات مفتاحیة:

مة:   المقدِّ
وھي   م)،2015م ـ  1926(  حیاة الفیتوريفترة العشرینات الأولى من  وقفنا ھذه الدراسة على  تُ 

العام الممتدة من  إلى  1947  الفترة  معاً، وھي  1955م  والنَّقديّ  الشعريّ  إنتاجھ  بواكیر  والتي شھدت  م، 
لى كشفھا، وإبرازھا للباحثین، من أجل اكتمال  ع، والتي تعمل ھذه الدراسة  ھالحلقة المفقودة في مشروع

 .الفكريّ شعرًا ونقداً  مشروعھذا ال
ا   في  ینشر شعره  الفیتوري  بینكان  العربیةّ،  والرسالة،    :لمجلات  والآداب،  كان الثقافة،  مثلما 

یفعل أقرانھ من الشعراء، لما تمثلِّھ ھذه المجلاّت من ذیوع وشھرة على مستوى الوطن العربيّ كلِّھ. وھو  
ف أقرانھم،  أنفسھم حول أشعار  یثیرھا الشعراء  النقد، كان  أثار موجات من  للدفاع عن  ینبري  ما  الشاعر 

ھ سھام نقده إلى أشعارھم، أمام مباضع النَّقد شعره قوة على كلا    اعرالش وبذا اكتسب، وكان ـ بالمِثل ـ یوجِّ
 .  عر وحقیقتھ لمعنى الش  نَّقد، تعكس مدى فھمھمستویي الشعر وال

إذ كان شعره    تمثل اللبنة الأولى من مراحل تطوره شاعرًا وناقداً،  ھذه الفترة من حیاة الفیتوريّ 
دفع ما  والتَّساؤل،  النَّقد  من  یجد حظّھ  ـ  غیرھا  من  أكثر  ـ  الرسالة  مجلة  ـ    ھفي  المرات  من  كثیر  في  ـ 

للدفاع عن شعره الذي كان یعتدُّ بھ اعتداداً شدیداً، یظھر في موضوعاتھ من ناحیة، وفي دفاعھ عنھ من  
ویقف المبحث الأول من ھذه الدراسة عند دفاع الفیتوري عن شعره وما أثاره من نقد حول    حیة أخرى. نا 

 أشعار معاصریھ، ما یمثلِّ لبنة أولى من لبنات الفیتوري ناقداً. 
لى تقسیم ھذا الشعر عبشاعریَّتھ في كلِّ مراحل حیاتھ، إلا أنَّھ عمل لاحقاً    وعلى إیمان الفیتوري

ـ المنشور قبل إصدار دیوانھ الأول ـ إلى قسمین: أما القسم الأول فھو الذي أثبتھ في دیوانھ الأول (أغاني  
دواو من  أيٍّ  في  ینشره  ولم  عنھ،  وأعرض  أھملھ  الذي  فھو  الثاني،  القسم  ا  وأمَّ عدد  ینھإفریقیا)،  وھو   ،

ما یمُثِّل دیواناً شعری�ا مكتملاً،    ـ غیر القصائد التي لم یعثر علیھا الباحث بعد ـ  یفوق السبع عشرة قصیدة
إھمال   وإبراز سبب  ناحیة،  من  قیمتھ  لبیان  الشعر،  ھذا  عند  الدراسة  ھذه  من  الثاني  المبحث  وقف  وقد 

 الفیتوري إیاه وعدم تضمینھ دواوینھ من ناحیة أخرى. 

 أھداف البحث:
ھدفت الدراسة إلى الوقوف عند المرحلة الأولى من حیاة الفیتوري الأدبیةّ، وھي فترة مجھولة  

تمثل   كونھا  في  أھمیتّھا  وتكمن  والباحثین،  النقاد  أغلب  ومن  اللدى  والنقد،  الشعر  بین  الأولى  بدایات 
نھ دواوینھ. أھداف ھذه الدراسة إظھاره شاعرًا وناقداً، بالتعویل على شعره الذ  ي لم یضُمِّ
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 أھمیةّ البحث:
الفیتوري، والتي أھملھا   تكمن أھمّیة ھذه الدراسة في كونھا تقف عند الفترة المجھولة من حیاة 

یجعل ما  النقد.  فأھملھا  تتناول  الأالدراسة    ھا الشاعر،  التي  لتشكل  معالم  الولى  شاعرًاالفیتوري  الأولى 
محطات مجھولة من  مصري شعبان یوسف، التي جاءت تحت عنوان "دون إھمال مقالة الناقد ال  وناقداً.

" فمھدت الباب أمام الباحث، واتخذھا بوصلة تشیر إلى ھذه البدایات، حتى استوفى قدرًا  سیرة الفیتوري
 صالحًا منھا. 

 منھج البحث: 
دافع التي  زاوجت الدراسة بین أكثر من منھج، بحسب مقتضیاتھا، للوقوف عند آراء الفیتوري  

الشُّعراء لقصائد معاصریھ  ھھا  التي وجَّ أو  الوصفي منھجًا أصیلاً في  وقد  .  بھا عن شعره،  المنھج  كان 
لمشروع تحلیل   بالنسبة  قیمتھا  وبیان  ناحیة،  من  منفصلة  ـ  قیمتھا  بیان  أجل  من  أھملھا،  التي  قصائده 

 الفیتوري الشعري من ناحیة ثانیة. 
 ره أمام النَّقد: الأول: دفاع الفیتوري عن شعالمبحث 

م والفیتوري ینشر شعره في كبریات المجلات العربیةّ، وقد تركز ھذا النشر في 1947منذ العام  
قد تجاوزت قصائده المنشورة في ھذه المجلات  وب، والرسالة.  دا ثلاث مجلات مھمّة، ھي: الثقافة، والآ

 تظھر في أيٍّ من دواوینھ. ین قصیدة، نشر بعضھا في دیوانھ الأول، وأھمل أكثرھا فلم ثلاثال
رھا التي نشرھا  أخذت قصائد الفیتوري التي نشرھا في مجلة الرسالة حظھا من النَّقد أكثر من غی 

الثقافة والآدا ناشئة  في  أمام  الباب واسعًا  الرسالة  إذ فتحت  المجلات،  لنھج ھذه  ذلك  ب، وقد یكون مردّ 
ھا من النَّقد، وقد تجاوب مع ھذا النَّقد مدافعاً عن شعره، حظَّ   قصائد الفیتوريالأدباء، شعرًا ونقداً، فنالت  

خمسینیّات القرن العشرین، ما یجعلھا تعبرّ عن حقبة محدَّدة  في    ما شكّل اللبنات الأولى من نقد الفیتوري 
 شاعرًا وناقداً. ھ ھي الحقبة الأھمّ؛ لأنھّا شكَّلت و، تھمن حیا 

قولھ   یجدر  الفیتوري إما  ورد  الأسئلة،  إثارة  من  الأكبر  النصیب  لھم  كان  ثلاثة  نفرًا  ھنالك  نّ 
، وكیلاني حسن سند من مصر، وعبد القادر رشید الناصري من وھم: عفیف الحسیني من سوریا علیھا،  
الفیتوري العراق  ورد  ناحیة،  من  أثاروه  ما  لأھمیةّ  غیرھم،  من  أكثر  الدراسة  علیھم  تركّز  من  وھم   ،

 . م من ناحیة أخرىعلیھ
 :وعفیف الحسینيّ  الفیتوري

لقصیدة  عفیف    وجھ  نقداً  الحائر"الحسیني  العنوان  "النور  بین  التطابق  أولاً عن مدى  ، متسائلاً 
بقولھ أبیاتھا  أحد  نقد  إلى  قافزًا  القصیدة،  "1ومعنى  مرّ :  بھا  أھمھم  جعلتني  جیدة  لفت  القصیدة  وقد  ات، 

وھو یناجي    -الشاعر قد یؤولھ إلى الصواب قال:    لأنّ   ،أقول بالخطأولا    ،نظري بیت محجوب بالغموض
 -الرب 

 بالعدمِ  المستورُ  ھا الأبدُ یا أیُّ   مِ دَ بالقِ  المحجوبُ  ھا الأزلُ یا أیُّ 
قائلاً  الشاعر  إلى  یتوجھ  "2ثم  الشاعر:  أسأل  نسبة  :إني  بدون  والأبد  بالأزل  یجوز وصف الله  أي  ، ھل 

كلا اللفظین مترادفان؟ ثم ما ھو المراد بالأبد    وما معنى الأزل المحجوب بالقدم؟ مع أنّ   ؟والأبديّ   الأزليّ 
 . "المستور بالعدم. أظن البلاء جاء من القافیة 

إلیھا  التي یشیر  الفیتوري   يّ الحسینعفیف    كانت القصیدة  التي نشرھا  القصائد   ھي السادسة بین 
الرسالة  علیھ  في  الوصف دون نسبة، فردّ  بأنّ "  :3مؤكداً جواز  من  اھ لا مانع مطلقً وأنا أجیب حضرتھ 

(جمال) أو (كمال) أبلغ    اذلك. بل ربما كان أبلغ في الدلالة على المعنى المراد. فإنك حین تقول إن فلانً 
بینما ھو في    ،) بعینھ) ففي الصیغة الأولى جعلتھ ھو (الكليّ ) أو (كماليّ (جماليّ وأعمق مما لو قلت إنھ  

 وأنشده سیبویھ: ا). ومما قالوه قدیمً الثانیة جزء من (كلّ 

 990أغسطس. ص   27، 947مجلة الرسالة، العدد  "البرید الأدبي ـ تساؤل"،  م)1951(  عفیف الحسیني   1
 990أغسطس. ص   27، 947مجلة الرسالة، العدد  "البرید الأدبي ـ تساؤل"،  م)1951(  عفیف الحسیني   2
 1242أكتوبر. ص    29،  956مجلة الرسالة، العدد  م) "تعیب على نفر"، 1951محمد الفیتوري (   3
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 ولكني (نھر) ... لا أدلج اللیل ولكن أبتكر  لیليٍّ بِ  لستُ 
بین  الفرق ویة، السؤال إلى شطرین، أجاب عن كلیھما بمعرفة ودراقد قسّم الفیتوري   نلحظ أنّ 

وتشبھ یاءُ النَّسبِ تاءَ التَّأنِْیث من ثلاََثةَ  : "4المنسوب والمنسوب إلیھ أحد فروق ثلاثة لخصھا النحاة بقولھم
والثَّاني أنَّھا تنقل الاسمَ من الأصلِ إِلىَ  ...مثل زَنْج وزَنْجيّ أحَدھَا أنَّھ ینقلُ الجنسَ إلِىَ الْوَاحِد :  أوجھٍ 

والثالثُ أنََّھَا تصیر حرفَ ، الْفرَْع فالأصلُ الاِسْم والفرعُ الصّفةُ كَمَا تنقل التاءَ من التَّذْكِیر إلِىَ التَّأنِْیث
عْرَاب كَمَا أنَّ التَّاء كَذلَِك  فیكون نداء الجلیل بأنھ الأزل والأبد متوافقاً  "، وما یھمنا منھا الفرق الثاني.  الإِْ

َ قَالَ أنَاَ الدَّھْرُ : "5مع ما رواه أبو ھریرة    ...".لاَ تسَُبُّوا الدَّھْرَ فَإنَِّ �َّ
أما سؤال الأدیب عن معنى الأزل المحجوب  : "6یقول الفیتوريالشطر الثاني من السؤال،  وفي الردّ على 

وأننا    ؟يّ وأن الوجود لھ قدمھ النسب  ، بالقدم مع ترادف اللفظین، أفلا یرى معي الأدیب أن � قدمھ المطلق 
حبُّ  دفعنا  مداركنا   كلما  عن  العالم  وقدم  قدمھ  حجبھ  المقدسة  ذاتھ  استجلاء  محاولة  إلى  ولا!المعرفة   ،
الأدیب ثم    أحسب  ومن  ذكرت.  الذي  ھذا  بعد  بالعدم  المستور  الأبد  معنى  إلى  أھدیھ  أن  إلى  حاجة  في 

 . "عدم الرویة وقصور الأناة ظلمھا  ، یتضح لھ أن لا غموض ولا خطأ في البیت. وأن القافیة مظلومة
لا یخفى الجانب الصوفيّ والبعد الدینيّ الفلسفيّ الذي أظھره الفیتوري، سواء في القصیدة، أم في  

التي القصیدة النواة الأولى من ملامح التصوف عند الفیتوري، و  في ھذه  نرىو  الردّ الذي دافع بھ عنھا. 
إلى مرحلة    طغت الواقعیةّ وأخفتھا، فأخرت بروزھا  انفجرت في دیوانھ "معزوفة  علیھا نزعتھ  لاحقة، 

 . درویش متجول"
الرسالة  7في قصیدة جدیدة عن معنىً جدید  الحسیني متسائلاً كرّة أخرى عفیف    یعود : "نشرت 
مال شعره إلى إنعام  ) قصیدة بعنوان (خطوط) للأستاذ محمد مفتاح الفیتوري، فدفعني ج977في عددھا (

ة على مكانة الشعر  النظر فیھ، والتعقیب علیھ بكلمھ لا تفي بما یدور في القلب؛ ومن العلامات الرئیسیّ 
فیھ الصحیح  الرأي  وإبداء  لھ  البريء  النقد  القلوب،  في  الجمیل  ووقعھ  النفوس،  عن   . "في  تساءل  ثم 

 :عند الفیتوري حین یقول وصف الحصیر العتیق 
 عشباً نضیرْ   یرجعُ  حتى یكاد یخضرُّ   تقادمَ  حصیرٌ 

ویعفن إن كانت ھناك رطوبة، كما ھو شأن حصر الفقراء،    ر المتقادم یسودُّ ی وكما تعلم أن الحص: "8فقال
   ".ویعود إلى عشب نضیر؟ وكیف یكاد یخضرُّ 

الفیتوري ردّ  السوريّ 9جاء  الأدیب  "عقب  قصیدتي    :  على  الحسیني  عفیف  الأستاذ  الفاضل 
(خطوط) بكلمة نقد رقیقة، وشاھا بما شاء لھ أدبھ من جمیل الشعور وجمال التعبیر، ولقد رأیت أن أعقب  

 ...". حصیر تقادم   على تعقیبھ، بذكر وجھة نظري فیما أخذه حضرتھ على البیت:
انتباھنا  یلفت  ما  أول  فیتوری�ا سمحً   إنَّ  وجھًا  أمام ھھنا  الوقوف  یحاول  من  أمام  یظھر  یكاد  لا  ا 

شاعریتّھ أو الانتقاص منھا، ومواقفھ في ھذا الجانب أوضح من أن یدُلل علیھا بشاھد، ما یشُیر إلى أنّ  
 قناع الشراسة الذي لبسھ كان جزءًا من تقدیسھ الكبیر لما یكتب، وإیمانھ بمشروعھ الذي سار علیھ.

أنا لا أخالف الأستاذ في أن الحصیر المتقادم یسود إذا كان في  : "10سینيالح  على سؤال عفیف   ثم یعُقبّ
) في كفتي المیزان الذوقيّ ویخضرّ   من كلمتي (یسودّ   نا لو وضعنا كلا� مكان رطب، ولكن ألا یرى معي أنّ 

إلى معنى واحد ھو    ا ومعروف للجمیع أن العرب یتخذون (الفعلین) طریقً   لكانت الأخیرة أرجح وأسمح؟
 ...". ة الاخضرارشد

تعالى:   بقولھ  رأیھ  صحّة  على  استشھد  (وقد  جَنَّتانِ  دوُنھِِما  (62(وَمِنْ  بانِ  تكَُذِّ رَبِّكُما  آلاءِ  فبَِأيَِّ   (63(
) تانِ  بالخضرة،  الرحمن  )64مُدْھامَّ الاسمرار  أو  السواد  عن  التعبیر  على  اللغوییّن  شواھد  ومن  وقفة  . 

 :11و مسافعاً من عدة أبیاتالمبرد عند قول حسان بن ثابت یھج

 146ـ   145/  2، دار الفكر ـ دمشق. 1عبدالإلھ النبھان، طم) اللباب في علل البناء والإعراب، تحقیق د. 1995العكبري ( 4
 565/  10  .، فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار المعرفة، بیروت ـ لبنانھـ)1379( ابن حجر العسقلاني  5
 1242، ص  956الرسالة، العدد   "تعقیب على نفر"، ،م)1951(   الفیتوريمحمد    6
 460أبریل. ص  21،  981مجلة الرسالة، العدد  بي ـ خطوط"، "البرید الأد، م)1952(  الحسیني   عفیف  7
 460أبریل. ص  21،  981مجلة الرسالة، العدد  "البرید الأدبي ـ خطوط"، ، م)1952(  الحسیني   عفیف  8
 599مایو. ص  26،  689الرسالة، العدد  "البرید الأدبي ـ حول خطوط"، ،م)1952(   الفیتوريمحمد    9

 599مایو. ص   26،  689الرسالة، العدد   مجلة  "البرید الأدبي ـ حول خطوط"، ،م)1952(   الفیتوريمحمد    10
 1171م)، دیوانھ، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بیروت ـ لبنان. 2016(  حسان بن ثابت 
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 ة من تیم رضیت بھم ... أو من بني خلف الخضر الجلاعید ذؤابأو في ال
" المبرد:  قولافقال  فیھ  یقال:  الجلاعید"  "الخضر  جلودھموقولھ:  سواد  یرید  أنھ  أحدھما  قال  ن:  كما   ،

 :12الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لھبٍ 
 أخضر الجلدة في بیت العرب    وأنا الأخضر من یعرفني  

:13. ویزید الجوھري في إیضاح المعنى بما یتوافق والمعنى الذي أراده الفیتوري"...فھذا ھو القول الأول
"إیّاكُمْ وخضْراءُ  " الحدیث:  الحدید. وفي  سَوادُ  یعلوھا  للتي  كتیبةٌ خضراءُ،  السماء. ویقال:  والخضراء: 

مَنِ"،  ". یعني المرأة الحسناءَ في مَنْبتِِ السَوْء الدِّ
في بیت آخر الإھراق إلى (معول) [الفیتوري]  ویسند  : "14الحسیني قولھعفیف    آخر ما جاء من تساؤلات 

 فیقول:
 ا رمسھحتفرً مُ  ھلیالی    في ترابٍ  ھ ھرق معولیُ و

(المعول) في التراب، إنما الذي أستطیع  إھراق    -ة  في حدود طاقتي التصویریّ   -ولا أستطیع أن أتصور  
 تصوره ھو الھدم بھ، وإھمالھ والتدمیر بھ". 

الفیتوري "15فیردّ  ألا  :  ولكن  إھراقاً جدی�ا،  المعول  إھراق  استحالة  في  أخالفھ  أن  أستطیع  أیضًا لا  وھنا 
حتى یغیب    یرى حضرتھ أن الحركة الفعلیة التي تصاحب المعول، من ارتفاع إلى انثناء إلى انخفاض، 

التراب مثلاً   ، في  كالكوب  یھرق محتواه  أن  ما من شأنھ  بكل  ألیست شبیھة  الحركة  في  ھذه  كان  ولقد  ؟ 
ب أعبر  أن  بل  ـمقدوري  المعنى،  وأداء  الوزن،  باستقامة  الاحتفاظ  مع  بمعولھ)  (یھوي  أو  (یضرب) 

مما یتساءل عنھ الباحثون عن   ا في ھذا التعبیر بالذات شیئً   لولا ما خیل لي من أنَّ ا،  واكتمال الصورة أیضً 
 ".التجدید في الشعر الحدیث

وربما في ردهّ ھذا الأخیر ـ دون الانتقاص من قیمة الردود الأخرى ـ ما یشیر إلى أنّ الفیتوري 
بشرط أن  كان یدُرك جیّداً أن براعة الصورة تكمن في جمال ما فیھا من انزیاح، وإغراق في الأخیلة،  

 یكون المعنى واضحًا في ذھن الشاعر، یستطیع التعبیر عنھ نثرًا كما عبرّ عنھ شعرًا. 

    :كیلاني حسن سندالفیتوري و
المصري   للشاعر  "،  سند  كیلاني حسنكانت  الفیتوري  قصیدة  عند  السمراءوقفةً  إلى  حبیبتي  مشیرًا   ،"

 :التشبیھات الآتیة
 اءـ[سـ]خمریة كالم /ناعمة كالضیاء  /حبیبتي سمراء مثل الكروم

نعومة للضیاء لأنھّ مما لا یلمس.    ولا أرى سمرة للكرم إلا الخضرة الداكنة للأوراق، ولا أحسّ : "16قائلاً 
اللھم إلا في زیادة النیل حین یحمل معھ فتات الصخور،    ،ولا أرى كذلك للماء لوناً یشبھ الخمر أو یقاربھ

 .  "من الأستاذ الشاعروما أظن ذلك إلا جموح خیال 
حدة       على  كلّ جزء  مُقسَّمًا حول  الفیتوري  ردّ  فقالفجاء  "ا17،  قولي  :  سند  كیلاني حسن  الأدیب  نتقد 

إلا تلك الخضرة الورقیة الداكنة. ولو تصفح  ـ  في حدود نظره  ـ  (سمراء مثل الكروم) إذ لا لون للكروم  
المرسل)   (المجاز  أن  لعلم  البلاغة  كتب  أحد  یرید حضرتھ  وھو  الكروم)  (شربت  یقول  أن  لقائل  یبیح 

 ". عصیرھا. وعصیرھا ھذا كما لا یجھل الأدیب ذو ألوان مختلفات أحدھا السمرة المرادة في التشبیھ
ودراستھ  و مبكّرة،  سنٍّ  في  القرآن  حفظھ  وھي  الثقافیةّ،  الفیتوري  روافد  أھمّ  أحد  إلى  الردّ  ھذا  یحیلنا 

تون اللغة، ومما لا شكَّ فیھ فقد درس البلاغة العربیةّ دراسة وافیة، تظھر  الأزھریةّ التي أوقفتھ على م
ا عندما  الثاني،  ه  ردِّ في  اللغویةّ  الفلسفیةّ  نزعتھ  كذلك  وتظھر  وملامحھا،  معالمھا  نعومة  ھھنا  إلى  نتقل 

"18الضیاء لأنّ :  بالنعومة  للضیاء  وصفي  أن  وینتقد  لنا  وھل  أسألھ:  وأنا  بالید؛  یلمس  لا  مما  نصفھ  ھ 

 12  202/  1مصر. ، دار الفكر العربي، القاھرة ـ 3م) الكامل في اللغة والأدب، تحقیق محمد أبوالفضل إبراھیم، ط 1997المبرد (  
  13     647/ 2، دار العلم للملایین، بیروت ـ لبنان. 4م)، الصحاح، تحقیق أحمد عبدالغفور عطار، ط1987الجوھري( 
  14460أبریل. ص   21، 981مجلة الرسالة، العدد  "البرید الأدبي ـ خطوط"،  ، م)1952(  عفیف الحسیني 
  15599مایو. ص  26،  986مجلة الرسالة، العدد "البرید الأدبي، حول خطوط"، ، م)1952(  الفیتوريمحمد  
  161046سبتمبر. ص   10، 949مجلة الرسالة، العدد "البرید الأدبي ـ حبیبتي السمراء ـ غموض"، ، م)1951(   كیلاني حسن 
  171242أكتوبر. ص   29  ،956مجلة الرسالة، العدد  "البرید الأدبي ـ رد على تساؤل"، ، م)1951(  الفیتوريمحمد  
  181242أكتوبر. ص   29،  956مجلة الرسالة، العدد  "البرید الأدبي، ردّ على تساؤل"، ، م)1951(  الفیتوريمحمد  
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تُ  فلماذا  بالنفي،  الطبیعي  الجواب  كان  وإذا  یتخیّ حرّ بالخشونة؟  أن  شاعر  على  إیجابیّ مون  لم  ل  شيء  ة 
 ؟". تستطیعوا للآن تقریر سلبیتھ

الفیتوري شاعر یحُكم  ولا شكّ أنّ ھذا الرد فیھ جانب فلسفيّ دقیق، یشیر أول ما یشیر إلى أن 
 یدافع عنھا كما ینبغي. صنعتھ من كلّ جوانبھا، وھو على استعداد أن 

الخطأ  ھذا  إلى  الفیتوري  أشار  فقد  الطباعة،  في  بخطأ  یتعلق  الثالث  الجزء  كان  "19ولما  أقل  :  لم  وأنا 
 . " لنقده؛ ومن ثم للرد علیھ  (خمریة كالماء) ولكن (خمریة كالمساء) والتحریف مطبعي فلا محلَّ 

أما: "20إلى جانب لغويّ مُھمٍ، وھو یقوللم تكن أسئلة كیلاني جمیعھا حول المعاني، فقد أشار  
فیھا.   لغة  ولعلھا  الألف،  بھذه  جاءت  التي  ھي  القافیة  فلعل  فقط.  السوسن  إلا  أعرف  فلا  سوسان  كلمة 

بذلك   یفیدنا  أن  یستطیع  الذي  یذكر سوى سوسن وسوسنة".  -والشاعر ھو  لم  لم    والقاموس  والفیتوري 
صالح بیلو الردّ على  الشاعر والأدیب السودانيّ  ل، وقد تولى  یتكلف عناء الردّ على ھذا الشق من السؤا

یتساءل الأستاذ كیلاني حسن سند عن كلمة سوسان الواردة في  : "21الشقّ الثاني المُتعلقّ باللألفاظ، فقال
 : فیھا ونقول للأستاذ إن كلمة سوسان وردت في قصیدة أبي نواس التي یقول  ...قصیدة للفیتوري

 ولا بھا من غذاء العرب خطبان  لعرب عجرفةٌ وما بھا من ھشیم ا
 وسوسان  ،وكللھ ورد ،آس   قد تفرعھ   ،لكن بھا جلنار 

 " وللأستاذ تحیاتي واحترامي
:22بشعر حدیث معاصرمحمد عبد الرحمن،  دعم ھذا الرأي    وإذا كان استشھاد بیلو بشعر النواسيّ، فقد

أستاذنا الكبیر عباس العقاد أوردھا كذلك في قصیدتھ    ولقد لفت نظري ھذا النقاش حول الكلمة لأنّ   ..."
 قرأت:  37النونیة التي یعارض بھا قصیدة ابن الرومي، فإذا رجعت إلى دیوانھ ص

 فھ   وإنما ھو للرائین بستانربالغصن شبھھ من لیس یع 
 سوسانوھل نما قط في غصن على شجر  آس وورد ونسرین و

منھ ویشرف على مترادفات اللغة واشتقاقاتھا. ولذا    الذي یطلّ   -في مجمع فؤاد    -وللأستاذ العقاد مكانھ  
 . 23والبیتان أسقطھما العقاد حین اختار القصیدة ضمن قصائده المختاره تكون الكلمة صحیحة".

و"غموض"   سمراء"  "حبیبتي  الفیتوري  قصیدتي  كلا  نشرت  قد  الرسالة  كانت  عدد ولما  في 
 عند بیت الفیتوري: ، كذلك قصیدة غموض حسن عندكیلاني   واحدٍ وفي مكان واحد، فقد وقف

 أرنو إلى الفجر الجمیل كساحر  حملت یداه ریشة عذراء
والساحر لا یحمل الریشة، وإنما ھو الرسام. ولكن الوزن لا یستقیم بھ. والشمس (شعت ماسة  : "24لقا ف

اللون، ولو كانت كذلك لما نسخت الظل وطوت الظلام.  زرقاء) ولا تراھا حتى   العین الرمداء، زرقاء 
وكلمة (تدفق) وھي (تدفقت) وكلمة (ازرقّ أمواھا) بعد (وإلى المیاه) لا تستقر ولا تتسق مع ما بعدھا.  

 وھي (وشف نقاء). وللشاعر تحیاتي وتقدیري". 
عل الفیتوري  ردّ  كیلاني جاء  آراء  مشیرًا    ى  منھمُقسَّمًا،  جزء  كلّ  "25إلى  إنّ  ...  :  النابھ  الأدیب  یقول 

ذكره   عن  نخجل  بحیث  البدیھة  من  وھذا  الرسام،  ھو  وإنما  الریشة.  یحمل  لا  لقلنا    -الساحر  شئنا  ولو 
ولو أتیحت للأدیب رؤیة الفجر  : "26"، ثم ینتقل إلى الإشارة الأخرى(كراسم) ولن یختل الوزن الشعريّ 

على لوحة الأفق لوقف مثلي مشدوه الفكر ملتھب الشعور منجذب الروح    وھو یوزع الألوان والأضواء
ثم ینتقل إلى    ." نحو ھذه المعجزة السماویة المتجددة،  تمامًا كما یقف المسحور تحت تأثیر الساحر القدیر

بقولھ علیھ  فیرد  الثاني  "27التساؤل  البیاني  :  الشبھ  وجھ  فھناك  زرقاء)  ماسة  (شعت  الشمس  عن  أما 
ل  ھذه یرخص  من  إلا  یطابقھ  لا  بآخر  لیشبھھ  معینة  زاویة  من  للشيء  ینظر  أن  أیضًا  والكاتب  لشاعر 

رة ولو لم ترھا البصائر  الزاویة نفسھا. والشمس إذ تبعث بأشعتھا النفاذة في كل اتجاه إنما ھي ماسة مكب

  191242أكتوبر. ص    29،  956مجلة الرسالة، العدد  "البرید الأدبي، ردّ على تساؤل"، ،)1951(  الفیتوريمحمد  
 201046سبتمبر. ص   10، 949مجلة الرسالة، العدد ي ـ حبیبتي السمراء ـ غموض"، "البرید الأدب ، م)1951(   كیلاني حسن 
21 1187أكتوبر. ص   15، 954م)، "البرید الأدبي ـ ردّ على نقد"، مجلة الرسالة، العدد  1951صالح بیلو (  

  221242أكتوبر. ص    29، 956مجلة الرسالة، العدد "البرید الأدبي ـ وسوسان أیضًا"، ، م)1951(  محمد عبد الرحمن  
  2370ـ    66م. ص 2001،  1للطباعة والنشر والتوزیع، ط العقاد، عباس محمود، دیوان من دواوین، نھضة مصر   
 241046سبتمبر. ص   10، 949مجلة الرسالة، العدد "البرید الأدبي ـ حبیبتي السمراء ـ غموض"، ، م)1951(   كیلاني حسن 
  25  1242أكتوبر. ص   29،  956مجلة الرسالة، العدد   "البرید الأدبي، ردّ على تساؤل"،، م)1951(  الفیتوريمحمد  
26  1242أكتوبر. ص   29،  956مجلة الرسالة، العدد   "البرید الأدبي، ردّ على تساؤل"،، م)1951(  الفیتوريمحمد  

 271242أكتوبر. ص    29،  956مجلة الرسالة، العدد   "البرید الأدبي، ردّ على تساؤل"،، م)1951(  الفیتوريمحمد  
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وَالْقمََرَ قدََّرْناهُ عالى (. كذلك ھذا، ولم یكن القمر یشبھ العرجون في كل حالاتھ عندما قال الله ت.الرمداء. 
الْقدَِیمِ   كَالْعرُْجُونِ  عادَ  حَتَّى  الشاعر.  ]یس  )39([مَنازِلَ  على  النقاد  تحامل  إلى  مشیرًا  ردهّ  یختم  : 28ثم 

مشاھدة " من  الفكریة  القصیدة  تنقلات  لساقتھ  الإنصاف  أو  النفاذ  من  شیئاً  الكیلاني  الأدیب  رزق  ولو 
إلى   یشھد (الفجر)  المشھد الأخیر  إلى  المتعاقبة  الزمنیة  التنقلات  لساقتھ ھذه  (الأصیل)،  إلى  (الظھیرة) 
 :المساء الجدید

 أمواھاً وشف نقاء زرقَّ واوإلى السماء وقد تدفق جدولاً   
 وبعد فعلى الأدیب سلام الشعر". 

ن، ثم من قیمة  یمكن القول إنّ كیلاني حسن أراد ـ قبل كلّ شيء ـ أن ینتقص من قیمة القصیدتی
شاعرھما، والاختلاف بینھ وبین عفیف الحسیني ـ الذي نظر إلى الصور والفلسفة ـ كان كبیرًا، وھو ما  
یظھر في ردِّ الفیتوري على كلیھما، إذ كان رفیقًا في ردهّ على الحسیني، بینما جاءت ردوده على كیلاني  

نظ  "في حدود  قبیل:  من  والتَّھكّم،  بالسخریة  مشحونة  و" حسن  نخجل عن  ره"،  بحیث  البدیھة  من  وھذا 
..."، كلُّ ذلك جعل الفیتوري یمیل إلى  ولو رزق الأدیب الكیلاني شیئاً من النفاذ أو الإنصاف"، و"ذكره

الفیتوري  دفاع  عند  یوقفنا  ما  وھو  أثارھا،  التي  المواضع  كل  في  الحجّة  علیھ  أقام  وقد  تبكیت خصمھ، 
وفكرًا، وفلسفةً. وھذا ما یجعلنا نتساءل: كیف لمن یدافع عن شعره كلَّ    الشدید عن قصائده، لغةً، وأخیلةً،

 ھذا الدفاع، یأتي ویھملھ ولا یضمنھ دواوینھ الشعریةّ؟. 
 عبد القادر رشید الناصري:بین الفیتوري و

ولم  الرسالة،  مجلة  في  نشرًا  الشعراء  أكثر  من  عراقيّ،  شاعر  ھو  الناصري،  عبدالقادر رشید 
الشعر، بل تجاوزهیقتصر   السوداني. وفي    نشره على  الشعر  الدراسات حول  النقد، وأقام عدداً من  إلى 

 :29"میعاد"، والتي یقول مطلعھا ھذه المرة كان الفیتوري ھو المبادر بنقد قصیدة للناصري عنوانھا 
 ھدیھ الھوى عبقا لو رحت تُ  رّ ض ما  ا لعاشقھ ھدي الزھر نواحً یا مُ 

 في بید المنى فرقا یضربُ  حیرانَ   وأخیلة  أوھامٍ  تركتھ نھبَ 
 ق الفیتوري على بیتین منھا، الأول قولھ:ی علجاء ت

 فؤاده وجرى من ثغره مزقا  رخ حتى ذاب من ألم صوظل ی
الفیتوري  لھ  إنسانً : "30فقال  المتخیلة ھنا تمثل  قلبھ قطعً   ا الصورة  دامیة من (ثغره) وھي صورة   ایتقیأ 

ة) فطرق  كما ترى یأباھا الذوق الشعري الخالص. وأرجو أن لا یتعلق الشاعر بعنصر (الإثارة الشعوریّ 
 ."السلیم میسورة للملھمین التعبیر الشعوريّ 

 : ھو قولھ البیت الثانيوكان 
 من عشقا ا إذن ما ذلَّ یومً  أحبَّ    ھذا الحسن من علقٍ   خالقَ  لیتَ  أوْ 

ونحن نسأل الشاعر من ھو خالق ھذا الحسن؟ ألیس ھو الله تعالى الذي یؤمن : "31تعلیق الفیتوري  اءوج
ة معروفة. ما كنت  بھ ویقدسھ كمسلم؟ إن الھبوط في ھذا البیت جاء نتیجة ضعف دیني تتمیز بھ طبقة أدبیّ 

م أخیھ".       الشاعر. وبعد فعلى الشاعر المجید سلا ھذا التأثیر في فطرة أخال أن لھا كلّ 
فسرھا   بعدما  استساغتھا  المرء  یستطیع  فلن  الناصري،  یریدھا  التي  الصورة  كانت  فمھما 

نقد یوقفنا  بینما  قال.  بما  على    هالفیتوري  بصمتھا  تركت  التي  الدینیةّ  النشأة  ملامح  على  الثاني  للبیت 
ا في تكوینھ شاعرًا وناقداً.  الفیتوري،   ونقده ھذا یظھر جانبًا دینی�ا مُھم�

الفیتوري،   نقد  عن  عدداً  وخمسیناً  واحداً  الناصري  رشید  عبدالقادر  نقد  الفیتوري تأخر  نشر  وعندما 
 فیھا:قصیدتھ (العائدون من الحرب)، و

 نجرجر خلفنا التاریخ أشلاء وأكفانا
والجرجرة كما في لسان العرب ما  : "32كانت وقفة الناصري حول ھذا البیت وقفةً لغویة معجمیةّ، فقال

وجرجر  ...  الجرجرة الصوت، والجرجرة تردد ھدیر الفحل وھو صوت یردده البعیر في حنجرتھ   یلي:

 281242أكتوبر. ص    29،  956مجلة الرسالة، العدد   تساؤل"،"البرید الأدبي، ردّ على ، م)1951(  الفیتوريمحمد  
  29980أغسطس. ص   27،  947مجلة الرسالة، العدد "المیعاد"، ،  م)1951عبد القادر رشید الناصري ( 
30  1242أكتوبر. ص    29،  956مجلة الرسالة، العدد  "البرید الأدبي ـ بیتان"،  ، م)1951(  الفیتوريمحمد  

31  1242أكتوبر. ص    29،  956مجلة الرسالة، العدد  "البرید الأدبي ـ بیتان"،  ، م)9511(  الفیتوريمحمد  

 32  1130أكتوبر. ص   6،  1005مجلة الرسالة، العدد "البرید الأدبي ـ في قصیدة الفیتوري"،  ،  م)1952(  عبد القادر رشید الناصري 
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الجرجرة كثیر  جراجر  وفحل  وصاح،  بمعناھا    ولا ...  ضج  الجرجرة  یقصد  الفیتوري  الأستاذ  أظن 
 ؟".المعروف ولكنھ یقصد الجذب أو السحب وكان علیھ أن یقول (نجرر خلفنا التاریخ) ألیس كذلك

الناصري، تربط بین الشرب والصوت، وإن كان   اللغة فالمعنى ھو ما ذكره  إلى كلِّ معاجم  وبالرجوع 
مست معنى  ھو  الفیتوري  یریده  الذي  مختارالمعنى  أحمد  یقول  المعاصرة،  اللغة  في  "33عمل  جرجر: 

ببطء وصعوبة مشى  قدمیھ:  عُنْوةً"...  المریضُ  ه  جرَّ الشَّيءَ:  بطنھ. جرجرَ  على  نفسھ: زحف  . جرجر 
المفردة نفسھا في موضع آخر، في صراعھ مع محمود  ب   وآخر المعاني ھو الذي أراده الفیتوري. وقد جاء

خصائص   حول  العالم  بقولھأمین  المصري،  إحساسھ  34الشعر  من  مثلي  شاعر  لفخر  أدعى  ولیس   "  :
إلى حدِّ الانحراف برسالتھ الإنسانیةّ   العالم، وتحریكھ  ناقد مثل الأستاذ  إلى  بقدُرتھ على تحویل الأنظار 

ھة، وجرجرتھا خلفھ داخل ظُلمات الذَّ   ات الفردیَّة بمنازعھا وأھوائھا". الموجَّ
 قول الفیتوري في ذات القصیدة: إلى الناصري ثم ینتقل 

 ولكن عودة المقضور  لقد عدنا أجل عدنا
 . وقد فتشت القوامیس فلم أجد معنى لكلمة (المقضور) فما معناھا یا أستاذ!": "35فقال

الھاء   فتحولت  "المقھور"،  الأصل  في  والكلمة  الطباعة،  عند  تصحیف  لحقھ  فقد  البیت  إلى  وبالرجوع 
   ضاداً، وربما لھذا السبب لم یكُلف الفیتوري نفسھ عناء الرد.

 ونحن نسأل: ھل استفزَّ الفیتوري الناصري عامداً لیتناول شعره بالنَّقد؟ 
د أمین العالم في معركة أخرى، انتھت بأن قدمّ العالم دیوان الأمر مشابھة لما كان بین الفیتوري ومحمو

 الفیتوري الأول، على الرغم من كون الأمر قد بدأ بمعركة ضاریة في صفحات الآداب البیروتیةّ. 

 اتجاھات النقد الموجھ إلى شعر الفیتوري في ھذه المرحلة: 
 : قسمین رئسیین  إلى ھمیقسمكن ت بتتبع النقد الذي أثیر حول شعر الفیتوري في ھذه المرحلة، ی

فا. إذ وقفي بعض نقده  وكیلاني حسن  ، وھذا ما ذھب إلیھ عفیف الحسیني  نقد الصور والأخیلة:الأول:  
ا  انزیاح كبیر عند أخیلة  التي في جوھرھا  الفیتوري  في الأخیلة والتصویر  لفیتوريّ  یحرص كلَّ  . وكان 

على  على  الحرص   النقطة  الردَّ  رًا  ھذه  تصوُّ ردوده  وحملت  النقاد.  أثارھا  التجدیدَ التي  فھمھ  على  دالاً 
 والسعي إلیھ. 

اللغة:الثاني:   إلیھ    نقد  بتساؤلھ عن معنى "سوسان"، وكذلك ما ذھب  إلیھ كیلاني حسن  وھذا ما ذھب 
الأخیلة   الدفاع عن  الفیتوري في  بسؤالھ عن معنى "جرجر". وعلى حرص  الناصري  عبدالقادر رشید 

اللغةوال د على  الرَّ إلى  معاني، نجده قد زھد في  قابلة للاشتقاق، وقابلة  اللغة  بأنَّ  . وذلك لأنھّ كان یؤمن 
تأدیة المعنى حتى إذا خالفت القیاس. وھو ما نراه في استخدام كلمة "جرجر" في أكثر من موضع، وما  

ه على   : 36لتجاني یوسف بشیرفي وقفة عند بیت ا عدنان أسعدنراه في ردِّ
 من آلھيّ ربابك  يٍّ شج  واستفاقوا یا نیل منك لنغََّا ... مٍ 

بقولھ الفیتوري  علیھ  رد  "37فقد  لأنّ :  مكسور  إنھ  قال  ظنَّ إذ  البیت    نّ أ  ھ  في  وردت  التي  (إلھي)  لفظة 
وبذلك یكون   ،ھا منسوبة إلى (الآلھة) لا إلى (الإلھ) كما جاء في الدیوانمنسوبة إلى (الإلھ) والصواب أنّ 

وھناك الكثیر من الأبیات وردت في دیوان الشاعر السوداني ضمنھا ھذه الكلمة  ا.  البیت بصورتھ صحیحً 
 مثل:

 والأخ الحبر. . والفتى الآلھي النف ... س خلو من الحجا والضمیر
نفسھ   الفیتوري  العام  ونجد  في  عامًا  وثلاثین  اثنین  وبعد  ـ  1979ـ  الاشتقاق  وضمّ عاد  م  ھذا  التجانين 

 :38إحدى قصائده فقال
 "أیُّھا البشرُ الآلھيُّ الذي قھر الحقد، والموت، والكبریاء" 

  33358/  1، عالم الكتب. 1اصرة، ط م)، معجم اللغة العربیة المع2008أحمد مختار عبد الحمید عمر (  
  34346 ص ، أبریل 1، 4مجلة الآداب البیروتیةّ ـ العدد ، قضیةّ الخصائص والقومیةّ في الشعرم)،  1955محمد الفیتوري ( 
 35  1130أكتوبر. ص   6،  1005مجلة الرسالة، العدد "البرید الأدبي ـ في قصیدة الفیتوري"،  ،  م)1952(  عبد القادر رشید الناصري 
  36144، دار الجیل، بیروت ـ لبنان. ص  8م)، إشراقة، ط1987التجاني یوسف بشیر (  
  37912أغسطس. ص   18،  737م)، "البرید الأدبي ـ تصحیح بیت"، مجلة الرسالة، العدد 1947محمد الفیتوري ( 
  3862روق، القاھرة. ص  ، دار الش 1م)، دیوان "شرق الشمس غرب القمر"، ط 1992محمد الفیتوري ( 
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 دوافع إھمال ھذه البواكیر وعدم تضمینھا دواوینھ الشعریةّالمبحث الثاني: 
الأولى ـ في المجلات العربیةّ ـ وجدنا أكثرھا في ثلاث مجلاّت من   بالبحث عن قصائد الفیتوري

ھذه   في  نشره  ما  مجموع  فاق  إذ  سالة.  والرِّ والأدیب،  الثقافة،  وھي:  زمانھا،  في  العربیةّ  المجلات  أھمّ 
المجلات الثلاثین قصیدة، وقد انتخب بعضھا ونشره في دیوانھ الأول "أغاني إفریقیا"، بینما أھمل أكثر  

الفیتوري عن   ه القصائد، فلم تظھر في أيٍّ من دواوینھ.ھذ المبحث الأول دفاع  ھذه وبعد أن عالج 
الثاني    البواكیر المبحث  ھذا  یعالج  النقد،  دواوینھ  أمام  من  أی�ا  البواكیر  ھذه  تضمینھ  عدم  في  دوافعھ 

 الشعریةّ. 

 قصائد مجلة الثقافة: 
الأولى   القصیدة  تاریخ  یعود  إذ  الفیتوري،  شعر  نشرت  التي  المجلات  أقدم  ھي  الثَّقافة  كانت 

العام   إلى  ھذه  1947المنشورة  نشر  قد  نجده  الفیتوري  میلاد  إلى  وبالرجوع  فلسطین.  وموضوعھا  م، 
وري وھنالك خمس قصائد نشرتھا الثقافة ولم یضمنھا الفیت  العشرین من عمره.  في حدودالقصیدة وھو  

نور   عثمان  قاسم  ویشیر  جحود).  خلود،  مخلوق،  الناس،  (فلسطین،  وھي:  یؤرشف دواوینھ،  وھو  ـ 
المصریةّ   المجلات  بمجموعة  السودانیةّ  الدراسات  ـ  1952ـ    1939ببلیوجرافیا  سادسة  م  قصیدة  إلى 

 " م1950دیسمبر  12مج  611ع  30أمي، ص  : "39بعنوان (أمي) لم نعثر علیھا 
سالة:قصائد مجلةّ ال   رِّ

الخطیئة المجسمة، في  ھي المجلة الأكثر نشرًا لقصائد الفیتوري التي لم یضمنھا دواوینھ، إذ نشر بھا: "
الربیع، اللب والقشور، غایة الطموح، مخلوقات الظلمة، النور الحائر، حبیبتي سمراء، غموض، الینابیع  

 الجدیدة، خطوط، الملوثون). 
   قصائد مجلة الأدیب:

بعنوان ھي   المنشورة  غیر  القصائد  من  علیھا  عثرنا  واحدة  قصیدة  وھنالك  نظیراتھا،  بین  نشرًا  الأقل 
 "لیالي الصفصافة". 

 القصائد بحسب تاریخ نشرھا تصاعدی�ا:
 سنة النشر  البحر  المجلة  عنوان القصیدة

 م 1947 البسیط الثقافة  فلسطین 
 م 1950 الطویل  الثقافة  الناس 

 م 1950 الطویل  الثقافة  مخلوق
 م 1950 الطویل  الثقافة  خلود

 م 1950 البسیط الثقافة  جحود 
 م 1950 الخفیف الرسالة  الخطیئة المجسّمة

 م 1951 منصوف البسیط الرسالة  في الربیع 
 م 1951 مشطور الرجز الرسالة  اللب والقشور 
 م 1951 المتقارب  الرسالة  غایة الطموح 

 م 1951 البسیط الرسالة  مخلوقات للظلمات 
 م 1951 البسیط الرسالة  النور الحائر 

 م 1951 السریع الرسالة  حبیبتي سمراء
 م 1951 الكامل  الرسالة  غموض

 م 1952 الكامل  الرسالة  الینابیع الجدیدة
 م 1952 المتقارب  الرسالة  خطوط

 م 1952 الوافر  الرسالة  الملوثون
 م 1955 السریع الأدیب لیالي الصفصافة 

 39128/  1م. 2007، 1أوراق سودانیةّ، مركز قاسم لخدمات المكتبات، الخرطوم ـ السودان، طقاسم عثمان نور،  
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 :في تلك القصائد الفیتوريجوانب من شاعریةّ 
ة، في إبرازھا نظرة إلى شاعریة الفیتوري في تلك   ونقصر وقفتنا مع ھذه القصائد عند ثلاثة جوانب مھمَّ

 الفترة، وھي:
 روض: العَ 

ومعانیھ من أھمِّ أدوات الشاعر الناشئ امتلاكھ الحسّ الموسیقيّ الذي یؤھلھ للتعبیر عن أفكاره  
دقیق  موسیقيّ  إطار  الناضجة،  .  وفق  بالتجربة  الأولى  الفیتوري  تجربة  على  الحكم  نستطیع  ھنا  ومن 

الذي   الكبیر  التنوع  خلال  من  یظھر  ما  وھو  حیاتھ،  من  باكرة  فترة  في  الموسیقیةّ  الأداة  ھذه  لامتلاكھ 
أكثر من ذلك،  ل ھذه البحور،  داخ، إذ جاءت على سبعة أبحر، بینما كانت الأوزان  حفلت بھ ھذه القصائد

 .أكثر من وزنإذ جاءت بعض البحور على أكثر من صورة، و
 الصورة الشعریةّ:

مشروعھ  أكتافھا  على  حمل  التي  الفیتوري  شاعریةّ  ممیزات  أھمِّ  إحدى  ھي  الشعریةّ  الصورة 
أن تكون ھي المشروع    الشعريّ الكبیر، وعلى أھمیَّتھا المطلقة إلا أنَّھا لبنة في مشروع كبیر، ولا یمكن 

إنَّھا تصبح  40نفسھ، كما قال سوسیل دي لویس الشاعر،  تمُیِّز  فإنَّھا لا  : "إنَّ الصورة مھما تكن جمیلة، 
فھا   فقط أدلةّ للنبوغ الأصیل حین تلطّف بالعاطفة السائدة، أو بالأفكار ذات العلاقة، أو الصُّور التي توظِّ

وقد ظھرت فرادة الصورة الشعریةّ عند الفیتوري في مرحلة باكرة من أشعاره، وھو ما أشار    العاطفة".
: "ویعدُّ الفیتوري امتداداً لمدرسة ناجي...ولكنھ یتمیزّ بقدرة خارقة ـ تفوق قدرة 41إلیھ محمود أمین العالم

 غیبيّ".  ناجي ـ على: إبراز القسمات، وتجسید الرؤیا، واصطناع الصُّور في جوّ رمزيّ 
التي تحمل حمضھ النووي، وشخصیتّھ بكلِّ أبعادھا، تصویره حالة الخلق    ومن صور الفیتوري

 :42یقولالفنيّ، ونظرة الشاعر لمن أحبَّھا، فأعاد خلقھا في شعره وفق إحساسھ، إذ 
 مدَ والقِ  الآزالِ   ھا حلمُ كأنّ                 ھا أنا باریھا وخالقُ  وغادةٍ 

 نمِ كالصَّ  الأرضِ  أھلِ  بینَ   ستْ دِّ ھا   لقُ دت كفي أنوثتَ لو جسَّ  ،عذراءَ 
 الألم ني في یدیھا مزھرُ تشقیني وتسعدني   كأنّ  يَ لیل ظللتُ 

 والغنمِ  لِ حتى إذا ما تمطى الفجر وانتشرت   على الدروب رعاة الإبْ 
 في ذاك الخیال دمي  أحرقُ  تھا   وبتُّ الأوراق قصَّ  في أذنِ  سكبتُ 

ف یصنع  الذي  والموحى  الفني،  الخلق  عالم  یدخل  ومعناه،  ثم  الشعر  حقیقة  لیخبرنا  المغایر،  وجوده  یھ 
 :43یقولف

 في موكب من جلال الفن والنغم  ي ھنا في سماواتي وأخیلتيأنّ 
 أبني العوالم في فكري وأھدمھا وأحشر الناس والأیام في حلمي 

 شي) والعدم وأوقف الفلك الجاري بأنملة  وأخلق الخلق من (لا
 زاخر من محیط السحب والسدم في  كم لیلة غرقت أضواء أنجمھا 

 ا بالثلج والرجم ا ونوءھا قاذفً تركت إعصارھا الجبار مصطخبً 
 زھر الربیع وأرعى طفلة النسم  ورحت أغرس في فردوس صومعتي 

 ى على الأمم ا   إلى الشتاء الذي غشّ وأستحم بضوء الشمس مبتسمً 
ب ا  فاً بنوره، وقد عكس  وإن رحت تبحث وراء ھذه الصور لأطلَّ جبران في مواكبھ مستحم� عطره متنشِّ

أشباحھ   یناجي  وإدریس جماع  المغایر.  الوجود  یصنع  بشیر،  یوسف  التجاني  ورأیت  المعنى.  الفیتوري 
 والظلالا. 

التي طورھا لاحقاً وجعلھا أھمَّ لبناتھ التصویریھّ، قولھ یخاطب من    ةومن صور الفیتوري الدمویّ 
 :44كانت سبب تعاستھ

عریةّ، ترجمة أحمد نصیف الجنابي وآخرین، دار الرشید للنشر، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، 1982سیسل دي لویس (  40 م)، الصورة الشِّ
  23العراقیةّ. ص  الجمھوریةّ  

 21ص   ینایر. 1، 1الشعر المصري الحدیث، مجلة الآداب البیروتیة ـ العدد  م)، 1955محمود أمین العالم ( 41
 یولیو.  –  16بتاریخ:   -  941العدد  مجلة الرسالة، ، مخلوقات للظلمة، م)1951(  محمد الفیتوري 42
 یولیو.  –  16بتاریخ:   -  941العدد  مجلة الرسالة، ، مخلوقات للظلمة، م)1951(  محمد الفیتوري 43
 سبتمبر.  – 25بتاریخ:    -  899العدد  مجلة الرسالة، ، الخطیئة المجسَّمة، م)1950(  محمد الفیتوري 44
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 الآثارِ  وامضي ملعونةً   بالآثامِ  نَ كفَّ المُ  كِ فاحملي قلبَ 
 العارِ   تاجَ  اللقیطِ  أمُّ  كما تحملُ  ،احملیھ على یدیك

 ارِ جَّ والفُ  العابثینَ  قدمُ   احملیھ كزھرة وطأتھا 

 اعتداد الفیتوري بھذا الشعر:
الفیتوري  على الاعتداد الشدید بنفسھ، وھو الشعور الذي غذى في نفسھ حبَّ التفوق على    جُبل 

 :45یصف مدعي الشعر فیقولتسمعھ  أقرانھ، وقد ظھر ھذا الأمر جلی�ا في ھذه القصائد، من ذلك
 وكم مُدعٍ للشعر یسھر لیلھ یشققھ لفظًا وینظمھ وزنا
 لحناالأكبّ علیھ مُعملاً في صخوره قساوة فأس وقعھُا یفُزع 

 ي بھ واللیل مُرخٍ ستوره على الكون مخلوق من الناس قد جُنّاكأنّ 
 فراح یشد الشعر طورًا وتارة یحرك كفیھ وقد ینتف الذقنا

 ىقعي وتبسط أو تثن ني بھ حبلى أتاھا مخاضھا فآونة تُ كأ 
 ن لقیطًا ما لمیلاده معنى فلما أتاھا الطلق ألقت جنینھا فكا 

 :46وعندما یصف موھبتھ وشعره وما یرجوه في غده من المكانة یقول
 لئن جحدوا قدري فما جحدوا شعري وإن سخروا باسمي فما وأدوا ذكري
 وماذا تنال السحب من وجنة السما؟ وما تنُقص الأنواء من لجّة البحر؟ 

بحُ من شُرفة الدُّجى وتحترقُ   الظلماءُ في موقد الفجر لسوف یطُلّ الصُّ
 وتنھل روح الكون من حان مھجتي فیرقص نشوان العواطف من خمري

 فؤاد العالمین ربابتي بأروع ما غنتّھ شباّبة الشعر يوتشج
 على رغم أنف الحاقدین جمیعھم وأنف الزمان الساخر الوغر الصدر

 :47ا أمامھ الأبواب، وھو یتھدَّدھم بغده المأمولاسدیھ الذین وقفوا في طریقھ وسدُّوویمضي ھازئاً بح 
 جزاھم جزاء الحاسدین وحسبھم بأن ینبھُنْ ذكري وأن یعلون قدري

 وقالوا صغیر السن لم یعدُ طورَه فقلت وما شأن المواھب بالعمر 
 ون انطلاقھ أم الورد إلا في لفائفھ النُّضر صھل اللحن إلا في غ

 میْتةٌ وكم من قصیر عمرُه خالد الذكروكم من طویل العمر ذكراه  
 فلا تقرنوا عمري بشعري فإننّي لأصغر من شعري وأكبر من عمري

وتراه بین اعتزازه بموھبتھ، وإنكاره حظَّ مجایلیھ من الشھرة التي تفوق حظھم من الشعر، فیأسى لحالھ،  
 : 48یقولود قومھ فحویمُضُّھ ج

 ي سوى قرآن وجداني ھل كان قلبي سوى قربان فنانِ؟ أو كان شعر
 واضیعتاه لفنّ الخُلدِ بینكمُ یا أمّةً خُلقت من غیر میزان
 واضیعتاه لأشواقي وأخیلتي ما بین عُباّد أصنامٍ وأوثانِ 

 مالي أغنيّ فلا یھتزُّ سامرُكم على اھتزازات أنغامي وأوزاني 
 أنا الذي یرُقص الآباد مزھرُه ویلتقي النور والظلماء في حاني 

 فلا یشجى بكم أحدٌ كأننّي ھاتفٌ في سمع صوانِ مالي أغني 
 وكم طربتمُ لأصداءٍ مُشوّھةٍ من نعق بومٍ ومن تنعاب غربانِ 
 حتاّم ینُكرُني قومي وأنكرھم كأننّي في سوى قومي وأوطاني 

 :49لكنھّ یتأسى بثقتھ، وبما ینتظره غداً من شھرة ھي صنیع شعره ھذا الذي یفاخر بھ الكون
رت آذانُ عُبدانِ لكن غداً سوف   یدري كلُّ ذي أذنٍُ غداً متى حُرِّ

 نارُ حرماني  ھُ أنّ الذي فجّر الإلھام في أفقي قد شاء أن تصھرنَّ 

 أبریل.  17ـ    590قافة، مصر، العدد  مجلة الثمخلوق، ، م)1950(  محمد مفتاح الفیتوري  45
 یولیو.  24ـ    604قافة، مصر، العدد  مجلة الثخلود، ، م)1950(  محمد مفتاح الفیتوري  46
 . یولیو 24ـ    604العدد  مجلة الثقافة، مصر، خلود، ، م)1950(  محمد مفتاح الفیتوري  47
 م. 1950ـ  608مجلة الثقافة، مصر، العدد جحود، محمد مفتاح الفیتوري،  48
 م. 1950ـ  608العدد مجلة الثقافة، مصر، جحود، محمد مفتاح الفیتوري،  49
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 :50وھو المعنى الذي كرره كثیرًا في شعر ھذه الفترة
لسوف یومًا تبُصرینَ نوُري 

 رِ الفقیرِ الفتى المُحتقَ  نورِ 
 سجدةَ المقھورِ   فتسجُدینَ 

 خاشعةً ھنا على حصیري 

ومثل ھذا الاعتداد، ومثل ھذا الشعر، كلاھما یخبراننا أنَّ أھمَّ أسباب إھمال ھذا الشعر لیس بسبب فنِّيّ،  
الكبرى، قضی یظھر حاملاً قضیتّھ  أن  الفیتوري  أراد  ولما    ةوإنَّما  المُضطھد،  الأسود  الإفریقيّ  الإنسان 

الإفریقیّ  رحلتھ  فقدتْ طالت  الأولى،  الدواوین  ثلاثة  والتھمت  مشروعھ ة  في  مكانتھا  القصائد  ھذه   
الشعري، الذي تطور كثیرًا عن شعر ھذه المرحلة، فأنف أن یعود إلیھ مرة أخرى، ورآه لا یمثل تجربتھ  

 ، معلقاً على إحدى قصائد ھذه الفترة، من التي ضمنھا دیوانھ الأول: ولا یضُیف إلیھا 
 ك أبیضٌ.. أسمیتني عبداـــولئن وجھ ودٌ ألئنّ وجھيَ أس 

 فصنعت لي قیدا  ووطئت إنسانیّتي.. وحقرت روحانیتّي 
ما كتب قبل ذلك، ما نشر منھ وما لم ینشر. كل    : "تنھّد مرتاحًا لأول مرّة، فقد كان عبثاً وضبابًا كلَّ 51قال

یعُلنھا   وأن  بھا،  یتغنى  أن  یرُید  التي  الحقیقیةّ،  الإنسانیةّ  تجربتھ  لمیلاد  إجھاضًا  كان  ذلك  قبل  كتبھ  ما 
 للجمیع. أرید أن أكون صادقًا مع نفسي أولاً، وأن یكون ما أكتبھ ھو ما أحسُّھ".  

 قصائد غیر ھذه لم تنشر؟ ثمةھل  : في خاتمة ھذه الدراسة  وإن تساءلنا
ج الفیتوري في الحیاة  ااندمإلى  مشیرًا    ،شعبان یوسفوتأتینا الإجابة عن ھذا السؤال من الناقد المصري  

هالمعركة، ونشر ھذه  قصائد كثیرة في    وإلى كتابتھ  م،  1956إبان العدوان الثلاثي على مصر  ة  المصریّ 
اھاتلحینھا، وأدَّ   بعض ھذه القصائد تمَّ   ما لا یعلم كثیرون أنَّ وربَّ : "52تقصائد في الصحف والمجلاّ ال  ھذه

إذ   بھا،  اللائق  الذیوع  الأغاني  لھذه  یكتب  لم  ولكن  الوقت،  ذلك  في  الفنانین  تراث  كثیرً   نَّ إبعض  من  ا 
"یا أغنیة  الأغاني،  ھذه  بین  ومن  النسیان،  طي  إلى  ذھب  الوقت  ذلك  في  ألحان    وطني"،  الأغاني  من 

تحت عنوان "أرض الوطن"، من    ىكما كتب أغنیة أخر   ...ر یوسف شوقي، وأداء محمد سلیمانالدكتو
كما أنھ كتب أغنیة عنوانھا "ثورة الجزائر"من تلحین حسین   ...تلحین محمد الموجي، وغناء فتحیة أحمد

 . "جنید
مل حتى یكتما یعني أنَّ شعر الفیتوري غیر المنشور، جدیر بأن ینبري الباحثون لجمعھ،  

 عت إلیھا ھذه الدراسة. س ، وھي المحاولة التي يمشروعھ الشعر

 الخاتمة: 
التي نشرھا في المجلات العربیة في الفترة بین  تناولت ھذه الدراسة قصائد محمد الفیتوري

أسباب  م، وتوقفت عند دفاع الفیتوري عن ھذه القصائد في وجھ النقد، ثم عند 1955م ـ 1947عامي 
إھمالھ إیاھا ـ وغیرھا من القصائد ـ دون أن تصدر في أيّ من دواوینھ. ومن أھمَّ النتائج التي تقدمھا  

 الدراسة: 
م على نشر شعره في كبریات المجلات العربیةّ، ونالت مجلة  1947عام عمل الفیتوري منذ ال -

 الثقافة قصب السبق في نشر ھذا الشعر بین المجلات العربیةّ. 

م ست عشرة قصیدة ـ بحسب ما وقفنا علیھ ـ أھمل  1952م ـ 1951بین عامي نشر الفیتوري  -
 أكثرھا فلم تظھر في أيٍّ من دواوینھ.  

 م.1951  –  05 - 28بتاریخ:   -  934العدد مجلة الرسالة، اللب والقشور، محمد مفتاح الفیتوري،   50
عر، مجلة الآداب، لبنان، العدد ، م)1966(   محمد الفیتوري  51  10مارس. ص    1، 3تجربتي في الشِّ
 . مارس 3  دب طات مجھولة من سیرة الفیتوري، أخبار الأح م)، م2015شعبان یوسف (  52
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ھا من النقد، وكثیرًا ما كان ینبري بنفسھ للدفاع عن ھذه القصائد،  نالت قصائد الفیتوري حظ  -
 وقلیلاً ما عمل غیره على الدفاع عن شعره بدلاً عنھ. 

نالت قصائد الفیتوري المنشورة في الرسالة حظھا من النقد أكثر من نظیرتیھا الثقافة والآداب،   -
   وقد یكون مردّ ذلك للسیاسة التحریریةّ لھذه المجلات. 

البعد الدیني الصوفي عند الفیتوري في مرحلة مبكرة، وقد ظھرت ظلالھ في كلا قصائد   ظھر -
 ھذه الفترة، ونقدھا. 

كان لطغیان الاتجاه الواقعي الذي سلكھ الفیتوري أثر في تأخیر البعد الصوفي من ناحیة، وفي   -
 وأد كثیر من ھذه القصائد من ناحیة أخرى.

اع عن شعره، لا سیما عندما یحاول الناقد انتقاص قیمة  لبس الفیتوري قناع الشراسة في الدف  -
 شعره، مثلما ظھر مع كیلاني سند.  

وأظھروه لھ، وھو ما تمثل مع عفیف   النقاد بالودوبشاشة كلما قابلھ  ود�اأظھر الفیتوري  -
 الحسیني. 

ه على النُّقاد عندما تعلَّق الأمر بالصورة الشعریةّ والفلسفة والخیال. وفي   ركَّز الفیتوري  - في ردِّ
 ھذا إشارة إلى إعلائھ تلك الجوانب والمقاییس من الشاعریةّ. 

أھمل الفیتوري الردّ على النقد المعجميّ الذي وقف عند اللفظ (یجرجر ـ سوسان)، بینما دافع   -
 . في تطویع اللغة  نا نقول بإیمانھ بحریة الشاعرعن اشتقاق التجاني (آلھي) ما یجعل

أن براعة الصورة تكمن في جمال ما فیھا من انزیاح، وإغراق في الأخیلة،   أدرك الفیتوري -
بشرط أن یكون المعنى واضحًا في ذھن الشاعر، یستطیع التعبیر عنھ نثرًا كما عبرّ عنھ شعرًا،  

 وھو ما یظھر في دفاعھ عن صوره، أو مھاجمتھ صور غیره، مثلما فعل مع الناصري. 

راء ـ یھمل إثبات قصائده في دواوینھ، إذا تبیَّن لھ أنَّھا لا تضیف  كان الفیتوري ـ مثل كلِّ الشع  -
 إلى مشروعھ الشعريّ، وإن حملت خصائص شعره. 

التي ، والصحف،المجلات آثار الشعراء السودانییّن في الإذاعة، والتلفزیون، وتوصي الدراسة بتتبع 
النظر للشعر السودانيّ ونقده نظرةً  آثار الشعراء المھملة، شعرًا ونقداً، حتى تكون كثیرًا منتحوي 
 شاملة. 
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